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وطأ العـسكري الأمريكي أرض
ـــــديه العـــــراق في آذار 2003م،ول
قـنـــاعـــة نفــسـيـــة مـتـــأتـيـــة مـن
ـــــــــســــيــــــــــــاســــي الخــــــطــــــــــــاب ال
لقـيــــادته،بــــأنه جــــاء )محـــرراً(
لهـذا الــشعب المـظلـوم،وجــالبـاً
ــــــة( و ــــــديمـقــــــراطـــي لـقـــيـــم )ال
)حقــــوق الانـــســــان( لـه.إلا أنه
سـرعـان مـا بــدأ يغيـر مفهـومه
عـن ذاته،بـتـــأثـيـــر إقــــرار إدارته
نفــسهــا فــضلاً عـن الــشــرعـيــة
الــدوليـة،بـأن وجـوده قـد اتخـذ
رسـميــاً صفـــة )المحتـل(،فتــرك
ذلك أثـــراً مـبـــاشـــراً في سلـــوكه
تجـــاه العـــراقـيـين مجـــرداً إيـــاه
مـــن خــــصــــــــائــــص أخـلاقـــيــــــــة
)رفـيعــة( حـــاول أن يتـقمـصهــا
ــــات وجــــوده في ــــداي عــبــثــــاً في ب
العــــراق.وإذا مــــا أضفـنــــا الــــى
ـــــــســــيــــــــــاســــي ذلــك الـقــــــــــرار ال
الأمريكـي بتجاهل الاتجـاهات
الــــــــــوطــــنــــيــــــــــة الــــــــــرافـــــضــــــــــة
ـــــــة اذلال لـلاحـــتـلال،ومـحـــــــاول
ــــي الـــكــــبـــــــــــــريـــــــــــــاء الـــــــــــــوطــــن
العــــراقــي،وتجــنــب تقــــديم أي
مــــكـــــــــــــــاســـــب أو إصــلاحـــــــــــــــات
ــــة أو اجــتــمــــاعــيــــة اقــتـــصــــادي
حقــيقـيــــة لـلعــــراقـيـين،وتـبـنـي
خـيـــار العـنف الأقـصـــى حـيـــال
الـفئــات المــسلحــة المعــارضــة في
أرجــــــــــــــــاء مــخـــــتــلــفــــــــــــــــة مـــــن
البـلاد،يتـضـح عنــد ذاك بعـض
ـــــــروز الـعـــــــوامـل المـفـــــســـــــرة لـــب
مجــمـــــوعـــــة مــن الـــظـــــواهـــــر
الـسلــوكيــة غيـر الـسـويـة لـدى
العــــسـكــــريــين الأمــــريـكــــان في
العـراق،سنـتنـاولهـا تبـاعـاً بعـد

قليل.
ــــانــي يــــرى الــنفــــســــانــي اللــبــن
)د.محمد أحمد النابلسي( أن
الجـنـــدي الامــــريكـي يـــدرك ان
سيـاسـة بلاده تقـوم علـى جلب
المكــاسـب عن طــريق الـتهــديــد
بـالقوة.فإذا لم ينجح التهديد
ـــــــى الـــتـــــــرويـع فـهـــي تـلـجـــــــأ ال
ـــــــــــإســــتـخـــــــــــدام تـفـــــــــــوقـهـــــــــــا ب
التسليحي.ولذلك فهو يعتقد
أن قيـادته لا تـزج به بـأكثـر من
رحلــة صيــد،وأن دوره الـقتــالي
معـدوم المخاطـر.من هـنا كـانت
صـدمــة الجنــدي الأميــركي في
العـــراق عنـيفــة،إذ وجــد نفــسه
أمـــام أخـطـــار حقـيقـيـــة وأمـــام
مــواجهــات مبـاشــرة تكـاد تـشل
تـفـــــــوقـه الـــتـقـــنـــي وتجـهـــيـــــــزه
بثلاثـين ألف دولار من المعدات
لحمــايـته.هــذه الحــالــة تفـســر
لنـا قـائمـة المظـاهـر الصـدميـة
الـنفــسـيـــة والــسلـــوكـيـــات غـيـــر
السـويــة المتبـديـة لـدى الجنـود
الأمـيــركـيـين في العــراق،والـتـي
مـن أهــمهــــا  –حـــســب تحلــيل
الــدكتــور النـابلـسي - مـا يــأتي

:)*(
حالات الإنتحار الوبائية بين

الجنود الأمريكان 
ــــة ســــربــت وســــائـل الاعلام أدل
عــــديــــدة عـن  حــــالات انــتحــــار
واكتئـاب وتنـامي لمخـاوف الموت
ــــــــة في الـهــــــــروب مـــن ــــــــرغـــب وال
ــــــــــة الـعــــــــــراق،إلا أن الــــــــــرقــــــــــاب
والـــتـعـــتـــيـــم الاعـلامـــي الـــتـــي
تمــــارسهــــا الادارة العـــسـكــــريــــة
الأمـريكيـة حـالت دون الكـشف

الواضح والتفصيلي عنها.
زيادة الإقبال على المخدرات

والكحول
وجدت زجاجـات ويسكي فارغة
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بـعـــيـــــــــداً عـــن المـــــــــدارس الـــنـقـــــــــديـــــــــة
الأدبيــة،يمكـن النـظــر الـــى النـصــوص
الأدبــيـــــــة علـــــــى أنهـــــــا سلــــــوك فـكــــــري
اجــتــمـــــاعـــي له دوافـعه وديــنـــــامــيــــــاته
وقـيمه وأهدافه.ويضـطلع علم النفس
الاجـتماعـي بالتـعاون مع علـم النفس
الأدبـي،بمهـمـــة تحلـيل هـــذا الــسلـــوك
وتـبيـان عنـاصــره النفـسيــة التكـويـنيـة
والـتــــأثـيــــريــــة.ويـبــــرز هـنــــا مــبحـثــــان
نفــسـيـــان رئـيــســـان هـمـــا: )الـــدعـــايـــة(
 Propagandaبــــــــــوصـفـهـــــــــــا
Pert )وســيلــــة لـتـحقــيق )الإقـنــــاع
.suasionويكاد يـتفق الباحثون
في السايكولوجيا الاجتماعية على أن
الاقنـاع هـو عـمليــة التــأثيـر في سلـوك
الآخــــــريـــن ومعـــتقـــــــداتهــم مـــن خلال
الـسعـي لتغـييـر اتجـاهــاتهم بـواسـطـة
الـدعايـة أو التعليـم.أما الـدعايـة فهي
فـن التـــأثيــر الـنفــسي يمــارسه فــرد أو
جمـاعة لإحـداث تغييـرات مقصودة في
أفكـار الجمـهور وسلـوكيـاته باسـتخدام

ـ

رؤيــة نظريــة واستطـلاع ميدانـي التحليـل النفســي
لشخصية العسكري الأمريكي في العراق

فارس كمال نظمي
العسكري
الأمريكي في
عقله الباطن
يرى نفسه
)آثماً( فينكر ذلك
بلجوئه الى
مزيد من
القسوة
والاستباحة

أكثر من )75(%
يرون أن
العسكري

الأمريكي قاسٍ
وجبان وبلا
قيم وكاره

العراقيين

الجندي الأمريكي يتعامل مع المواطن العراقي بمنهج )رامبو(
الذي يعتمد الغطرسة والتعالي.

منظمة مراقبة
حقوق الانسان

ــــة،تلــيهــــا )دول مـن المـــســــؤولـي
ـــــة )19(%،ثــم ــــســب الجـــــوار( بــن
)الحـكــــومــــة المــــؤقــتــــة( الــتــي
تــتحــمل نـــسـبــــة )14(%،فـيـمــــا
بـلغـت مــســـؤولـيـــة )جـمـــاعـــات
ــــة )13(%،ثــم القــــاعــــدة( نــــســب
ـــــــة ـــــســـب )جـــيـــــش المـهـــــــدي( بـــن
)12(%،وأخيـراً يـتحمل )أعـوان
الــنـــظــــام الــــســـــابق( )8(% مــن

المسؤولية.
تـقـــــــــدم هـــــــــذه الاحــــصـــــــــاءات
بمجـملهــا إسنــاداً ملمـوسـاً لمـا
طرحـناه من  تـصورات نظـرية
ــــــة الـعــــسـكــــــري عــن شـخــــصــي
الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــكـــــــــــــــــــي في
العـراق.فالمنهـجية العلـمية في
ــــة عــــســيــــرة ظــــروف مــيــــدانــي
كــظــــروف الاحـتـلال،تقـتــضـي
ـــــــــة ـــــــــى مـفـــــــــاعـل الـلـجـــــــــوء ال
ـــــظـــــــــريـــــــــة المـلاحـــــظـــــــــات الــــن
ــــــــــــالآراء ــــيــــــــــــة ب الاســــتــــــــــــدلال
والانــطـبــــاعــــات الـتــي يجــــري
جــمعهـــا مـن الجـمهـــور المعـنـي
ــــظــــــــاهــــــــرة ــــــــال ــــــــاشــــــــرة ب مـــب
المبحوثـة.فقد اتضح أن صورة
العــسكــري الأمــريـكي:)قــاس/
مغــرور/جـبــان/معـتــد/كـــــاذب/
بلا قــيــم/كــــــاره العـــــراقــيــين/
ـــــدهـــــور المــــســـــؤول الأول عــن ت
الأمـن(،الـتـي تم اسـتــطلاعهـــا
ـــــــيـــــــــــــــــــة ـــــــتـــــــــــــــــــو في الــعــقــل لــل
ـــــة ـــــة،جـــــاءت مـكـــمل العـــــراقــي
ـــــاحــيــتــين ومــتــــسقـــــة مــن الــن
ــــوصفـيــــة والـتـحلــيلـيــــة مع ال
الخـصـائـص الـنفــسيـة الـسـبع
التي سـبق استنـتاجهـا نظـرياً
عـن هــــذه الـــشخــصـيــــة.وهــــذا
يعـنـي بـــالمحــصلـــة،ان قـطـيعـــة
نـفـــــســـيـــــــة هـــي الآن في طـــــــور
الـنضج والاكتمال،بين جماعة
ــــة أنهـكهــــا الاسـتـبــــداد بـــشــــري
السياسي والـظلم الاجتماعي
ــــــى أرضهـــــا،وبــين حـــضـــــارة عل
وافــــــــدة - بــكـل تـقـــنـــيــــــــاتـهــــــــا
ومـشروعهـا العولمـي- تدّعي أن
رســالـتهــا هـي إحلال الحــريــة
والــعـــــــــــــدل في حــــيـــــــــــــاة تــلـــك
الجــمـــــاعـــــة.وســيـكــــــون لهـــــذه
الـقطيـعة الـنفسـية تـأثيـر آني
ولاحـق في شــكـل ومــــضـــمــــــــون
الحـــــــــــــــراك الـــــــــــســـــيـــــــــــــــاســـــي
ـــــوجــي والـــثقـــــافي ـــــول ـــــدي والاي
ـــــمــجـــــتـــــمــع ـــــمـــــي لــل والــقـــــي
العــراقي،ممـا يقـتضـي من كل
الأطراف التـي تدّعي حـرصها
ــــــــى تـــبـــنـــي حـقــــــــوق هــــــــذا عـل
المجـتـمع في الأمـن والـتـنـمـيــة،
أن تـتعــــامل بفـطـنـــة وواقعـيـــة
ـــــصــــــــــورة مـع حـقــــيـقــــــــــة أن ال
ــــة الــتــي ــــسلــبــي ــــة ال الــنــمـــطــي
تــكـــــــــونــــت عــــن الـعـــــــســكـــــــــري
الأمـــــــــــريـــكــــي في الـعـقـلــــيـــــــــــة
العـــراقـيـــة،يـنـبغـي أخـــذهـــا في
ــــيــــــــــــة الحــــــــســــبــــــــــــان في عــــمـل
الــــتـخــــطــــيــــط لـلـخــــطـــــــــوات
المـصـيـــريـــة لهـــذا الـبلـــد،علـــى
ـــــة ـــــاســي ــــســي ـــــات ال المــــســتـــــوي
والاجـــــــــتـــــــــمـــــــــــــــــــــــــاعـــــــــيــــــــــــــــــــــــــة
والاقتـصــاديــة،وإلا فلـن تكــون
المــراحل القــادمــة الا تــوسـيعــاً
ــــــــرة الـعـــنـف ــــــــدائ ــــــــوعـــيــــــــاً ل ن
والفوضى والفساد الحالية. 

)*(سـيـكــــولــــوجـيــــة الجـنــــدي
ــــــــــــراق / الأمــــــــــــريـــكــــي في الـعـ
د.مـحمـــد أحمـــد النــابلــسي /

جريدة الشعب: 2004/6/4م.
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ولـــتــــــــدعـــيـــم أو نـقــــض هــــــــذه
ـــــظـــــــــريـــــــــة الــــتـــــصـــــــــورات الــــن
ــــة العـــسـكــــري لـــسـيـكــــولــــوجـي
الأمريكـي،والمبنية على اسلوب
الملاحظـة والاستـدلال،ارتـأينـا
القـيــــام بــــاسـتــطلاع مـيــــدانـي
لآراء بــعـــــــــض الــــــــــــشـــــــــــــــــرائــح
ـــــســــــــاس المجـــتـــمـعـــيــــــــة ذات الم
ـــــــيـــــــــــــــــــــومـــــــي بـــــــــــــــــــــآثـــــــــــــــــــــار ال
الاحــتلال،وصـــولاً الـــى صـــورة
أكـثـــر شـمـــولـيـــة ومـــوضـــوعـيـــة
للخـصـــائـص الـنفــسـيـــة الـتـي
ــــــركهـــــا هــــــذا العــــسـكـــــري في ت
نفــــوس العــــراقـيـين.ومـن بـين
ــــــشـــــــــرائـح،تم ـــــــــى هـــــــــذه ال أول
استـطلاع آراء عينــة من طلبـة
جـــــــــــــــامــعـــــــــــــــة بــغـــــــــــــــداد مـــــن
الجنـسـين،بتــوجـيه مـجمــوعــة
مـــــن الأســـــئــلــــــــــــــــة المحــــــــــــــــددة
الــيهــم،فجــــاءت أهـم الـنـتــــائج

على النحو الآتي:
كيف تقيـّم شخصية العسكري
الأمريكي في العراق،ضمن

الخصائص المحددة في
الاستمارة؟

ـــــــة الجـــــــامـعـــــــة أن أفـــــــاد طـلـــب
العــسكــري الأمـــريكـي )قــاسٍ(
بنسبة )75(%،و)مغرور( بنسبة
ــــــــة ــــــســـب ــــــــان( بـــن )62(%،و)جـــب
ــــــــة ـــــســـب )76(%،و)مـعـــتــــــــد( بـــن
ــــــــــة ـــــــســــب )71(%،و)كــــــــــاذب( بــــن
ــــــة ـــــســـب )65(%،و)بـلا قـــيـــم( بـــن
)86(%،و)كــــــــاره الـعــــــــراقـــيـــين(
ــــة )76(%.أمــــا الــنــــســب بــنــــســب
المـتبقيـة، فتـوزعت بـين اختيـار
الـطلبـة الخصـائـص المنـاقضـة
ــــــين لــهــــــــــــــــــذه الأوصــــــــــــــــــاف،وب

اختيارهم مواقف وسطية.
ماذا تتوقع أن تكون عليه

طبيعة العلاقة بين
العراقيين والجيش الأمريكي

بعد )عام(من الآن؟
تــوقع )48(% من أفــراد العـينـة
أن هــــــذه الـعـلاقــــــة ســتــــصــبـح
ـــــوقع )38(% )قــتــــالاً(،فــيــمــــا ت
مــــنـهــــم أن تــكـــــــــون الـعـلاقـــــــــة
)صـــــــــراعـــــــــاً(،مـقـــــــــابـل )14(%
وصفـوهـا بـ)خلاف(.أمـا نـسبـة
ـــــــوقعــــــوا أن تـــصـــبح ــــــذيــن ت ال
الـعلاقــــة )تفــــاهـمــــاً( فـكــــانـت

معدومة.
هناك أطراف متعددة في

الساحة العراقية،يتهم
أحدها الآخر بأنه السبب وراء

حالة التدهورالأمني في
البلاد.ما برأيك حجم

مسؤولية كل من هذه
الأطراف في حالة التدهور

هذه؟
وزع طلبـة الجـامعــة مسـؤوليـة
ـــــــــى الــــتـــــــــدهـــــــــور الأمــــنــــي عـل
الأطــراف المعـنيــة حــسب هــذه
النــسب: )القـوات الأمـريـكيـة(
في المقـــدمـــة،إذ تـتحـمل )34(%
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معـتــــد،إبــــاحــي،لا قلــب له،ولا
حــــرمــــات لــــديه،مــــرتــــزق جــــاء

ليغتني من خيراتنا(.
استطلاع صورة العسكري

الأمريكي في العقلية
العراقية

إن اخـــتـــــــزال مـــــــا تـقـــــــدم مـــن
مـظــاهــر نفــسيـــة غيــر ســويــة،
وضـغــــطـهـــــــا في إطـــــــار أكـــثـــــــر
تجـريــداً،يمكن أن يـؤشــر أوليـاً
مجـمــــوعــــة مـن الخــصــــائــص
الانـفـعــــــــالـــيــــــــة والمـعــــــــرفـــيــــــــة
ــــــشــكـل الأســــــــاســـيــــــــة الـــتـــي ت
بـاجـتمـاعهــا نمط الـشخـصيـة
ــــة الأمــــريـكــيــــة في العــــسـكــــري
الـعــــــراق،مــــســـتـــثـــنـــين مـــنـهــــــا
الخصــائص المهـاريـة القتـاليـة
ـــــي ـــــبــــــــــــــدن ـــــبــعــــــــــــــديــهــــــــــــــا ال ب
والـنفــسـي،وكـــذلك خـصــائـص
الـعـلاقــــــة بــين الـعــــسـكــــــريــين
الأمـــريكـــان أنفــسهـم،إذ أن مـــا
يهـمـنـــا في هـــذا الـتـحلـيل هـــو
ــــــى الجــــــوانــب ــــــز عـل الــتــــــركــي
الـسلـوكيــة والقيـميـة النـاتجـة
مــــن الــــتــــمـــــــــــاس بــــين هـــــــــــذه
ـــــــــشـخــــــصــــيــــــــــــة والــــــــــــواقـع ال
الاجــتــمــــاعــي العــــراقــي.هــــذه

الخصائص المستنتجة هي:
1- قلق الموت

2- الإرهاق النفسي
3-افتقاد الشعور بالأمان

4- النزعات العدوانية
5- النزعات السايكوباثية

6- عقـدة )الـذنـب-الاستعلاء(
المزدوجة

7- تدني الثقافة العامة
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افــــتــــــــــراضـه مــــن مـفــــــــــاهــــيــــم
ــــــة مجـــــردة،ولا ـــــوجــي ســيـكـــــول
ـــــــــى الافــــتـــــــــراض يــــنـفــــتـح عـل
الـــسـيــــاســي القــــائل أن ازديــــاد
قـــســــوة العـــسـكــــري الأمــــريـكـي
تجاه العراقيـين انما ناجم عن
تـنفـيــذه لأوامـــر مخـطــط لهــا
بعـنـــايـــة في مـــؤســســـات القـــرار
الــسيــاسي الأمــريـكي،ولا شــأن
لهــا بــالمــســارات الــذاتـيــة الـتـي
تتطـور بها سيـكولوجـية الذات
لــــــــــــــــــــديـــه.إن كـــلا هــــــــــــــــــــذيـــــــن
الافتــراضين )الـنفــسي المجــرد
والــسيــاسي المجــرد(،لا يـنقـض
أحـــــدهــمـــــا الاخـــــر،والأحـــــرى
انـهمــا يـحتــاجــان الــى تفــاعل
وتكـامل بينهما للخـروج برؤية
أكثـر جـدليـة لعقـدة )الـذنب–

الاستعلاء( هذه.
الجهل بالمنظومات القيمية

للمجتمع العراقي
يفـتقـــر العـــسكـــري الأمــــريكـي
الـــى ثقـــافـــة انــســـانـيـــة عـــامـــة
تجـعـلـه يــــتـعــــــــــامـل بــــتــــــــــوازن
وبحكمـة مع منـظومـات القيم
في المجــتــمـع العـــــراقــي،فــتـــــراه
ــــــــى حــــــــد كـــبـــيــــــــر جــــــــاهـلاً ال
ــــطـقـــــــوس ـــــــالمـقـــــــدســـــــات وال ب
ـــــيـــــــــــــــة،والأعــــــــــــــــراف ـــــن الـــــــــــــــدي
ـــــة،والمحـــظـــــــورات الاجــتــمـــــاعــي
الـتقليـديـة لهـذا المجـتمع.وقـد
ــــــوكـه ــــــى سـل انـعـكــــس ذلـك عـل
المبـاشـر مع النــاس في مختلف
ــــنـــــــــــــاطــق الحـــــــضـــــــــــــريـــــــــــــة الم
والـــريفـيـــة،تـــاركـــاً في أذهـــانهـم
انطباعـاً متشابهاً في مضمونه
الـعـــــــام،مـفـــــــاده: )الأمـــــــريــكـــي
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لاشعوريـة،محركهـا هو افـتقاد
الأمــان والـــرغبــة في الـتخلـص
مـن مـــشــــاعــــرالــــرعـب الــــذاتـي
بـــإرعـــاب الآخـــريــن،وخلق جـــو
زائف من الـشجـاعـة الـوهـميـة

ذات الطابع الاستعراضي.
عقدة )الذنب–الاستعلاء(

ــــدء،تغـيــــرت كـمــــا جــــاء في الـب
صورة العسكري الأمريكي عن
ذاته من )محرر( الى )محتل(
حــــســب تــــشـــــريعــــات مـجلــــس
الأمن الــدولي،ممـا رسخ لـديه
–علــى المــستــوى اللاشعــوري–
تـصـــوراً آثمــاً عـن نفـسـه،جعله
ــــــــى )انــكــــــــار(هــــــــذا يـلـجــــــــأ ال
الذنب،مـحكوماً بـسيكولـوجية
ــــتـفـــــــــــوق( )الاســــتـعـلاء( أو)ال
الكــولــونـيــالـي علــى الــشعــوب
)المــتخـلفــــة(،بــــأن يعـمــــد الــــى
مـــزيـــد مــن القـــســـوة والازدراء
والاستبـاحة واللااكـتراث تجاه
حــقـــــــــــــــــــوق الــعـــــــــــــــــــراقـــــــيـــــــين
المــــدنــيـــين،بقــــصف واجــتــيــــاح
أحيـائهـم السـكنيـة والتجـاريـة
)في الفلـوجة والنجف ومدينة
الثـورة وغيـرهـا( كمـا لـو كـانت
ســاحـــة لمعــركـــة تقلـيــديــة بـين
جيـشين،مبـرراً ذلـك بضـرورات
فــرض)سلـطــة القــانــون(،وبــأن
ــــى ــــالأســـــاس عل ــــوم يـقع ب الل
الأهــــــــــالــــي لأنـهــــم –حــــــــســــب
ـــــواء ـــــإي زعـــمه –يــــســـمحـــــون ب
المـــــــــــســلــحـــــين المــعـــــــــــــــارضـــــين
ــــــوتهــم.وقـــــد للاحـــتلال في بــي
ــــى هــــذا يعــتــــرض القــــارئ عل
الــتـحلـــيل،لـكــــــونه يــــســتــمـــــد
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هــــذا،واسـتـكـمــــالاً لـه،نقـتــــرح
اضـافة ثلاثة مـظاهر سلـوكية
غيـر سـويـة أخـرى الـى مجمل
سلــوك المــؤســســـة العــسكــريــة

الأمريكية في العراق،هي: 
السلوكيات السايكوباثية

ويـقــــصـــــــد بـهـــــــا ممـــــــارســـــــات
التعــذيب النـفسـي والجسـدي
ــــــــــــين ضـــــــــــــــــــــــــــــــــد المــــعــــــــــــتــــقــــل
العـراقيين،سـواء تلك التي تم
الكـــشف عـنهـــا بـــالـــوثــــائق في
سجن أبي غـريب ام تلك التي
ـــــون يـــتحـــــدث عـــنهــــــا المعــتـقل
المـفـــــــــرج عــــنـهــــم،فـــــضـلاً عــــن
الممارسـات العدوانـية اليـومية
في شـــــــــــــــــــــــــــــــــــوارع المـــــــــــــــــــــــــــــــــــدن
العـراقية،كـاصطـدام الدبـابات
الأمريـكية المتعـمد بالـسيارات
المــدنـيــة وتحـطـيـمهــا بــالمــشـي
فـوقهـا،مـأهـولـة بـالنـاس كـانت
أم خـــاليــة،او اقـتحــام الـبيــوت
ــــــــوة في ســــــــاعــــــــات الـلـــيـل عـــن
المتــأخــرة مــروعـين سكــانهــا لا
سـيـمــــا مــن الاطفــــال بـحجــــة
الــبحـث عـن )الإرهــــابـيـين(،أو
تحلـيق الـطـــائـــرات المـــروحـيـــة
بهديـرها الـصاخب علـى مدار
الـسـاعـة فـوق أسـطح المنــاطق
الـسكـنيــة الآمنــة.إن التحـليل
النفسي لهذه الممارسات )غير
المبررة من الـناحية العـسكرية
أو الــســوقـيــة( يــؤشـــر معــانــاة
ـــــة ــــــة العــــسـكـــــري ـــــشخـــصــي ال
الأمــــريـكــيــــة ممــــا يــــســمــــى بـ
)الـــتـــــــوجـه الـعـــــــدوانـــي ضـــــــد
ـــــــوصـفـه آلـــيـــــــة الآخـــــــريـــن( ب
نــفـــــــــــســـــيــــــــــــــة دفــــــــــــــاعـــــيــــــــــــــة
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ـــــــات ـــــــرات والـعـــــــرب في الــــطـــــــائ
ــــة.كــــذلـك رصــــدت الأمــــريـكــي
حــــالات مـنـتـــشــــرة مـن إدمــــان
المخدرات علـى أنواعهـا،إذ تمت
معــــاقـبــــة عــــدد مـن الــضـبــــاط
الأمـيـــركـيـين لاتجـــارهـم بهـــذه
المـواد.فـمن المعـروف أن تعـاطي
المخـــدرات شـــائع بـين الــشـبـــاب
الأمريكي ولا يـستثنـى الجنود
مـنهـم،وبعـض هــؤلاء يقــاتلــون
وهـم تحـت تـــأثـيـــر المخـــدر بمـــا
يدعم تـكرار وكثـافة الممـارسات
الإنـحـــــــــــرافــــيـــــــــــة لـلـجــــنـــــــــــود

الامريكان.
ضعف الجاهزية القتالية

ـــــــود تـــنـخـفــــض أهـلـــيـــــــة الجـــن
الأمــريكــان للـقتــال في العــراق
ــــــداخل ــــســبــب ت ـــــاً ب ــــــدريجــي ت
الـظروف المـناخيـة الصعـبة مع
حـــرب العـصــابــات،ومـع الجهل
ـــــــــد الــــتـــــــــام بــــثـقـــــــــافـــــــــة الــــبـل
وتـقـــــــالـــيـــــــده.كـل ذلــك يـجـعـل
الجـنـــدي الأمـــريكـي في حـــالـــة
خــــــوف دائــم وإرهــــــاق نفــــســي
ضـــاغــط،الأمـــر الـــذي يـــدفـعه
للاسـتـعجــــال في إطلاق الـنــــار
ولمــمــــــارســــــة الـعــــــدوان لمجــــــرد
شعـوره الـذاتي بـالخطـر،فضلاً
عن الإرهــاق النــاجـم عن عــدم
ـــــركــيـــــة ـــــديـل الفـــــرق الأمــي تــب
المقــــاتلــــة وبقــــائهـــا في ســـاحـــة
الـقتـال مــدة أكبــر من قــدرتهـا

على الاحتمال.
تفاقم الفساد داخل الجيش

الأمريكي
مـن مظـاهــره الصـراعـات علـى
ـــــات المغـــــانم،إذ سـجلــت عـــملــي
فـــــســـــــاد واسـعـــــــة في الجـــيـــــش
ــــدءاً مــن ســــرقــــة الأمــــريـكــي،ب
ـــــــة ســـــــرقـــــــة الـــبـــيـــــــوت لـغـــــــاي
الآثـار،مــروراً بتجـارة المخـدرات
وغيــرهــا من مـظــاهــر الفـســاد
التي تتخللها عـادة الصراعات
والـتــصفـيـــات الجــســـديـــة بـين
هـؤلاء العـسكـريين،ممـا تـسبب
بإقـالة عـدد من كبـار الضـباط

الأمريكان من مناصبهم.
التمييز داخل الجيش

الأمريكي
يـتـمـثل بــالـتـمـيـيــز العـنـصــري
ــــين الجــــنــــــــــــود ــــــطــــبـقــــي ب وال
الأميـركـيين، بخـاصـة التـمييـز
ــــــــى المـقــــــــاتـلـــين المـــمــــــــارس عـل
الــــراغـبـين في الحــصــــول علــــى
الجنــسيــة الأمــريـكيــة،فهــؤلاء
ــــة )24%( مــن ــــون نــــســب يــــشــكل
تعــداد الجيـش الأمــريكـي.كمـا
أن غـالـبيــة الجنـود الأمــريكـان
ــــــــى في الـعــــــــراق يـــنـــتـــمــــــــون إل
الطبقات الأمريكية الفقيرة.

وتفـاعلاً مع تحلـيل النـابلـسي
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رواية الأم :أنموذج لأدب الإقناع السياسيفي سيكولوجية الأدب
نادية صفر البياتي
الـطـبقــــات الكـــادحـــة،لـيـــؤجج لـــديهـم
الأحقــــاد نحـــو مــســتغلـيهـم،لـــذا نـــراه
يلقـي بـــاللـــوم علــى "الأسـيــاد" وأربــاب
العمل بوصفهـم سبب معانـاة الشعب:
)يقـول لك رب الـعمل:إكــدحْ أنت،إكـدحْ
مــا اسـتــطعـتَ لأكــسـب أنــا الـثــروة مـن
جهــدك،فــأقــدمهــا لعـشـيقـتي في إنــاء
من ذهب(/)لمـاذا يقتلـون الـشعب؟لمـاذا
يعذبونـنا؟إنهم يفعلون ذلك ليمزحوا
أو يمجـنـــوا أو يمـتعــــوا أنفـــسهـم علـــى
هـــــذه الأرض لــيــــشــتـــــروا بـــــدمــنــــــا كل

شيء!(.
قـد يعتـرض النقـاد الحـداثـويـون علـى
هــــــــــذا الــــنــــــــــوع مــــن الأدب الــــــــــروائــــي
المــبـــــاشـــــر،فــيــــصفــــــونه بـــــالـفجـــــاجـــــة
والـسـطـحيــة،إلا أن للـنفـســانـيين رأيــاً
آخـــر،لأن روايـــة مــثل )الأم( نجحـت في
إلهــاب حمـاســة أجيـال مـن الكــادحين
والمــثـقفـــين في العـــــالــم،وحـققــت أثـــــراً
تحـريـضيـاً فـاعلاً في الـسلــوك الثـوري
لمـلايين الناس ممن عـايشوا رومـانسية
الحلــم الــثــــــوري الأحــمـــــــر في القــــــرن

العشرين.

الخـــبـــــــــز والمـلـــــــــذات مـــن المـهـــــــــد الـــــــــى
اللحــد.مـن ينـشـــد خيــرنــا؟مـن منـهم
يعـاملنـا كـبشـر؟لاأحـد!(.ووظف أيضـاً
ــــــــــــــــوب )تــقــــــــــــــــديم الــقــــــــــــــــرائــــــن اســل
والأدلـة( Testimonyليـسنـــد
طروحـاته الفكرية،فـكثيراً ما يـستثمر
رجل الـدعـايــة أسمـاء الـشخـصيـات أو
مـؤسسـات رفيـعة المـستـوى ليتـسنـى له
مــن خـلالـهـــــــا تـــــــأيــيـــــــد فـكـــــــرة مـــــــا أو
انتقـادهــا؛فمـثلاً في محــاولتـه تمجيـد
ــــــــــــة مـــــن أجـل فـــكــــــــــــرة )الـــــتـــــــضـحـــــي
القــضـيــــة(،يـكـتـب غــــوركــي: )يجـب أن
نمــوت لـيـُبعـَث العــالـم،يجـب أن تمــوت
الآلاف لــتحـيـــــا الملايــين علــــى الأرض
كلهـا(.ثـم أسنــد ذلك بمقـولـة الــسيـد
المـسـيح )ع( عـن حبــة القـمح: )يـنبـغي
ــــــــــــة أن تمــــــــــــوت لـــــتـُــــبـعـَــــث في ســـــنـــــبـل
جـديدة!(.وفي سـعيه للتبـشير بـضرورة
الثـورة،كذلك نجح غـوركي في استـثمار
Frustrat )مــشـــاعـــر )الاحـبـــاط
 tionلــــــــــدى قــــــــــرائـه مــــن أبــــنــــــــــاء

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ

الاشـتــــراكـي الـــــديمقــــراطـي(.ومــــارس
أيـضــاً اسلــوبــاً اقنــاعيــاً مـهمــاً في هــذه
ــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــو )الحــــــــــــــــــزم في ــــــــــــــــــرواي ال
الــــــــــــطـــــــــــــــــــــرح( Assertion،إذ
يـتــطلـب الأمـــر مـن رجل الـــدعـــايـــة أن
يعتـاد طــرح آرائه بصـورة حـاسمـة بمـا
يخــــدم غــــايـــــاته مــتحــــاشـيـــــاً اسلــــوب
المناظرة وتبادل الحجج،فنجده يقول:
)يـجـــب عـلــــــــى المــــــــرء أن يــــــســـيــــــــر مـع
الحقـيقـــة حـتـــى لـــو كـــان علـــى حـــافـــة
قــبـــــــره(/)الحقـــيقـــــــة يجــب أن تـكــــــون
بـالنـسبـة لنـا أهم مـن الخبـز،هـذه هي

القضية(.
كـمـــا اسـتــطـــاع غـــوركـي أن يــتحـــاشـــى
الـظهــور أمــام أقــرانه بمـظهــر الغــريب
عـنهـم،فعـمــد الــى اسـتخــداد الـلهجــة
العـاميـة بعبـارات مقتـبسـة من الحـياة
الـيــــومـيــــة.وكـثـيــــراً مــــا كــــان يــتحــــدث
بــصــيغــــة "نحــن" )نحـن الـــذيـن نـبـنـي
الكنـائس،ونقيم المـصانع،ونحـن الذين
نـصنع الـسلاسل ونصهـر النقـود؛نحن
القوة الحـية الـتي تهب النـاس جمـيعاً
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والجمـاعـات بـأوصـاف نمـطيـة محـددة
يــشتهـرون بهــا،كمـا لـو أن جـميع أفـراد
الـــشعـب أو الجـمـــاعـــة يمـتـلكـــون هـــذه
الخــصــــائـــص علـــــى نحــــو مـــســتقــــر أو
جــــامـــــد في شخــصـيـــــاتهـم.لــــذا نجــــده
ـــــــــــــاء وصـف ـــــــــــــى الأغـــــنـــــي يـــــــطـلـق عـل
"الــــبــــــــــــرجــــــــــــوازيــــين" أو "الــــــطــــبـقــــــــــــة
الارسـتقــراطيــة" في محــاولــة للإيحــاء
بـغـلـــبــــــــة الــــطــــــــابـع الــــطـــبـقـــي عـلــــــــى
الـشخـصيــة البـشـريــة.كمـا اتـبع أيـضـاً
Selection)اسلــــوب )الانــتقــــاء
بـاختيـاره للمـوضـوعـات والمـواقـف التي
تــــســمـح له بـــــإبـــــراز ايـــــديـــــولـــــوجــيـــته
السيـاسية عـندما ركـز بشدة عـلى ابراز
معــــانــــاة الـــشعـب المـتـمــثلــــة بــطــبقـتـي
العمال والفلاحين.ووظف اسلـوباً آخر
يـشـيع بين رجـال الـدعـايـة هــو اسلـوب
)الــــــتـــكــــــــــــــرار( Repetition،إذ
تكـررت في أمـاكن مـختلفـة من الـروايـة
عـبــــارات مــثل: )عـــــاش العـمـــــال في كل
وطـن(/)عـــاشـت الحـــريـــة(/)لـتـــسقــط
الاوتــوقــراطيــة(/)عــاش حــزب الـعمــال
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التـي أعقبت هـزيمـة الحـركـة العمـاليـة
في ثــورة 1905 في روسـيــا،كــانـت الـــدافع
الأســـــــاســي المحـــــــرك لـكــتـــــــابـــــــة هـــــــذه
الـــــــروايـــــــة،إذ أراد غـــــــوركـــي أن يـحـفـــــــز
شجاعة الثوريين المحبَطين بأن يوضح
لهـم محتـوى معـركـتهم وآفـاقهـا،فـكتب
)الأم( بـسـرعـة دعـت ليـنين الـى الـثنـاء
علـى غـوركـي،بقــوله: )لقـد أحـسـنت إذ
أســــرعـت.إن كـتــــابـك هـــــذا مفـيــــد لأن
الكثيـر من العـمال أسهـموا في الحـركة
الـــثــــــــوريــــــــة دون وعـــي حـقـــيـقـــي.إنـهـــم
أسهــمــــــوا فـــيهــــــا غــــــريــــــزيــــــاً،أمــــــا الآن
فـــســيقــــرأون "الأم" وســيجـنــــون مــنهــــا
الكـثيــر(.ثم أضـاف: )هــذا الكتـاب تلح

اليه الحاجة آنياً(. 
وقــد لجــأ غــوركـي في اسلــوبـه المتـبع في
هـذه الـروايـة )عفـويــاً أو قصـديـاً( الـى
العــــديــــد مـن تـكـنـيـكــــات الاقـنــــاع ذات
الـتــــأثـيــــر الـــسـيـكــــولــــوجــي الفــــاعل،إذ
اسـتخـــدم مـثلاً مـــا يــسـمـــى بـ)قـــوالـب
Stereot )الـــتفـكــيــــــر الــنــمـــطــي
ــــــــــــــــــشـــعــــــــــــــــــــــــوب ـtype،أي وصـــف ال ـ

وسـائـل الاتصـال المتـوافــرة من صحف
أو مـجـلات أو كـــتـــب أو مـلــــصـقــــــــات أو
بــــرامج اذاعـيـــة وتـلفـــازيـــة أو أشـــرطـــة
سـيـنـمــــائـيــــة أو مــــواقـع علــــى شـبـكــــة
الانـــتــــــــرنـــيـــت.وعـلــــــــى أســــــــاس هــــــــذه
الــتحــــديــــدات،يمـكـن تــصـنـيـف بعــض
الأعـمــــال الــــروائـيــــة ضـمـن فـئــــة أدب
الـــدعـــايــــة الهـــادف الـــى اقـنـــاع قــــرائه
بمفـاهـيم أيـديـولــوجيـة محـددة.ولعل
واحـــــــدة مــن أكــثـــــــر الـــــــروايـــــــات الــتــي
اشتهـرت بين القـراء والنقـاد علـى حد
سواء بوصفهـا أنموذجاً لأدب الـدعاية
الــسـيـــاسـيـــة،هـي روايـــة )الأم( للأديـب
الــــــروســي)مـكــــســيــم غــــــوركــي()1868-
1936(م.فهـل تنـطـبق حقــاً مــواصفــات
السلوك الفكـري والاجتماعي الهادف
الــــى الاقـنــــاع الـــسـيــــاســي،علــــى هــــذه

الرواية؟
بـدأ غــوركي كتـابـة روايته هـذه في تمـوز
1906م،وأنجـزهـا في أوائل كـانـون الأول
من العـام نفسه.ثـم عاد الـى تنقيـحها
مـــــرات عـــــدة في الأعـــــوام 1907 و 1913
و.1922ولعل ظـروف القمع الـسيـاسي


